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 ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  ,إن الحمد الله نحمده نستعينه ونستغفره

 وأشهد أن لا  , ومن يضلل فلا هادي له , من يهده االله فلا مضل له ,سيئات أعمالنا
 T U V﴿ , د أن محمدا عبده ورسوله وأشه ,إله إلا االله وحده لا شريك له
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 ]٧١, ٧٠:الأحزاب[
 وشر  ,صلى الله عليه وسلم  ,دي هـدي محمـد وأحسن اله ,أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب االله

  . وكل ضلالة في النار , وكل بدعة ضلالة , وكل محدثة بدعة ,الأمور محدثاتها
تجرمت ست سنوات على صـدور الكتـاب الأول مـن هـذه الدراسـة حـاملا بـين 

 ~ عطفيه السيرة والإنتـاج لرائـد الفكـر الإسـلامي الحـديث الـشهيد سـيد قطـب
   :وذلك عبر بابين
   :عن السيرة وتضمن فصلين :الباب الأول 

  . »من الطفولة إلى الشباب« :الفصل الأول 
 . »بعد الأربعين« :والفصل الثاني 

   :عن الإنتاج وتضمن فصلين أيضا: والباب الثاني 
 . »في المجال الأدبي« :الفصل الأول 

  .»في المجال الإسلامي« :والفصل الثاني 
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ج رجـل يعـد أحـد أمـراء البيـان العـربي ومن خلال ذلك تمثل القارئ سيرة وإنتـا

 هـذا بجـوار  , ويعد موسوعة فكرية بسبب تعدد مواهبه الفكرية والأدبيـة ,الحديث
ريادته في الفكر الإسلامي الحديث وتتويج أعماله بالاستشهاد لأجل إعلاء كلمة االله 

و مـنهم تعالى بعد أن خذلها مـن العلـماء الأدعيـاء والمفكـرين المتكففـين الـذين لا يخلـ
  .زمان ولا يخلو منهم مكان

 ولا أدل عـلى  ,وأحمد االله تعالى على ما لقيه الكتاب الأول هذا من قبـول وحظـوة
ذلك من السؤال الملحاح عنه بين الحين والآخر من قبل الأساتذة والباحثين والطلبة 

لى  ولا أدل عـ , ومن قبل سواهم من القراء على مختلف طبقاتهم ,الجامعيين وغيرهم
الهــا لــه غــير واحــد مــن القــراء مــن شــتى قذلــك أيــضا مــن الكلــمات الطيبــات التــي 

 والحمــد الله أولا وأخــيرا عــلى توفيقــه ولــولاه ســبحانه مــا حظيــت بهــذا  ,الأصــناف
  .التوفيق

 دور الكتــاب الثــاني مــن هــذه الدراســة حــول  , بــداه ,وبعــد الكتــاب الأول يــأتي
خلافـا للخطـأ الـوارد في مقدمـة ــ تتألف  وهي عندي »منهج سيد قطب في التفسير«

من أربعة أبـواب كـل بـاب يحتـوي ــ ) ١٢ص(الكتاب الأول نتيجة تداخل الأسطر 
 يتضمن مدخلا عن الحركة التفسيرية المعاصرة ثـم فالباب الأول  ,فصلين أو فصولا

  .موضوع صحبة الشهيد للقرآن الكريم
في التفـسير وعـن رافـد الظـلال  يتضمن الحديث عن منهج الـشهيد والباب الثاني

  .وعن طريقته الفنية
وهما محوران جـذريان في ــ  يستشرفان منهجين في التفسير والرابع  الثالثانوالباب
 ويتحـدد في رصـد  , فالثالـث يتنـاول الفكـري ,منهج فكري ومنهج فنـيــ الدراسة 

 أم في في تفسير آيات الأحكـام سـواء أكـان في المجـال الفقهـي ~عمل سيد قطب 
 ورصد عملـه كـذلك في تفـسير آيـات النبـوة وآيـات العـالم  ,قضايا الفكر الإسلامي
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  .الآخر والآيات العلمية

الفني ويتحدد في رصد آفـاق مـنهج سـيد قطـب في الإعجـاز الإنتاج  يتناول والرابع
 ثم أختم كل ذلك بخاتمـة عـن الدراسـة تـضطلع ببيـان  , وفي القصة القرآنية ,البياني
  .» في ظلال القرآن«ة الفكرية لتفسير القيم

 فما قدمته من أضـواء  ,ولست أود الاسترسال في بسط الحديث عن هذه الدراسة
 وحـسبنا الإيـماء  ,ها من البدايـة إلى النهايـةؤ والمزيد يقف عليه من سيقر ,عنها يغني

ــسير معــاصر نظــر ــضارعه تف ــيس لا ي ــسير نف ــذا التفــسير تف ــزه ا ًفقــط إلى أن ه لتمي
 مـاهر ان في مقدمة هذه الخصائص أنه كتـب بريـشة فنـ ,خصائص لا يتميز بها غيرهب

فانطلقت ترسل بوحها الجميل حول ما تـشع , غمسها صاحبها في نبع من نور رباني 
 وما تورق به مـن ظـلال حانيـة خـضر لا تـذبل  ,به الكلمة القرآنية المعجزة من أنوار

  .أبدا
 وتجنبـه الخلافـات  ,ئقـه الفنيـة في المعالجـةوفي مقدمة هذه الخصائص كـذلك طرا

الفقهية واللغوية وابتعاده عن الإسرائيليات وتمثله الـنص تمـثلا تهـيمن عليـه شـفافية 
وأسراره في , ومقاصــده ,  وفهــم ثاقــب نفــاذ مـدرك لأبعــاد الــنص القــرآني  ,الإيـمان

ــنفس  ــع , ال ــصاد , والمجتم ــم , والــسياسة , والاقت ــون, والحك العمــل  وفي  ,والك
 ووجـوب قيـام الجماعـة الإسـلامية بـالتنظيم لتقـديم البـديل الإسـلامي  ,الإسلامي

  .للبشر بعد ما سئم البشر نظام الجاهلية المتسلط
  , التفـسير~هذا بالإضافة إلى الأسلوب الأدبي الفذ الذي كتب به سيد قطب 

 وهـو  ,ديثوالذي تفرد به بين كتاب عصره وبين المفسرين أنفسهم في القـديم والحـ
وانسياب العبارة رفرافة تنشر الدفء , وإشراقة اللفظ , أسلوب يتميز بعذوبة البيان 

  ,هؤطراءة الإيناس يحبب إليه ما يقـر وهو في غمرة القراءة, بين السطور فيتلقى القارئ 
 وذاك مـا يجعـل سـيد قطـب صـاحب مدرسـة  ,وهذا قل ما تجـده عنـد كاتـب سـواه
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  .دبيمتميزة في الأسلوب الأ

منقطع النظير في العالم الإسلامي كلـه ا ً أن يلقى هذا التفسير رواج,ا ً إذ ,فلا بدع
 وأن تتسابق دور النشر إلى طبعـه بطريقـة مـشروعة  ,في حياة المؤلف وبعد استشهاده

  .وغير مشروعة للأسف
في «ولست أظن أن هناك مكتبة تحتوي الجناح الأدبي أو الإسلامي ولا يحتل فيهـا 

 مكانه الملحوظ; بل إن مكتبات لبعض الملحـدين تـضم هـذا التفـسير »ل القرآنظلا
  .للكتابة الأدبيةا ًجيدا ًضمن محتوياتها لكونه يمثل عندهم أنموذج

ثم بعـد هـذا أفـسح المجـال للدراسـة لأن تتـولى هـي بنفـسها إسـهاب مـا أجملـت 
يرها; إذ المقدمة ليست  فذاك شأنها الذي تملكه ولا يملكه غ ,المقدمة وهي عليه أقدر

إلا ومضة تنساب مشعة تـضيء الطريـق لمواقـع الأقـدام لارتيـاد مـا وراءه مـن آفـاق 
  .فساح
 عصارة جهـد مبـذول صرفـت فيـه وقتـا لـيس بالقـصير غمـره  , في الأخير ,هذه
 والنصب الفكـري عنـدي نزهـة  ,حلوليته; لأنه نصب فكريإ ولكنه نصب  ,نصب

كهـذا الـذي رصـدته ,  كانـت النـصب يخـدم العقيـدة تشرئب إليـه نفـسي خاصـة إذا
لدراسة تفسير فريد لكتاب معجز خالد لا أعلم دراسـة كمثلهـا صـدرت إلا رسـالة 

 تقدم بها الطالب إسماعيل الحاج أمين كـما تـشير إلى  ,ماجيستير لم تطبع في هذا الشأن
د الفتـاح  وإلا ما ينـوي إصـداره أخونـا الأسـتاذ صـلاح عبـ ,IQH ذلك بعض المراجع

  .IRH الخالدي من دراسات تتعلق بهذا الموضوع
 تم منذ أكثر  , في الحق ,وأحب أن أفضي للقارئ الكريم أن تحريري لهذه الدراسة

  ,من عشر سنوات وذلك حين كانت الـساحة شـاغرة مـن أضراب هـذه الدراسـات
                                                 

  .٤٠٣ص , سيد قطب الأديب الناقد , » عبد االله«الخباص : انظر  )١(
  .٧ص , كتابه نظرية التصوير الفني عند سيد قطب : انظر  )٢(
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شؤون ولا أدل على ذلك من أن مجلة دعوة الحـق التـي تـصدرها وزارة الأوقـاف والـ

واعتذرت  IQH) ١٩٨٢(ــ  ١٤٠٢الإسلامية المغربية قد نشرت الحلقة الأولى منه عام 
من نشر بقية الحلقات معللة ذلك بأن الموضوع لا يناسب اتجـاه المجلـة والله في خلقـه 

  .شؤون
ا ًمنهجـا ًولكنها تختلف جزما , ًفإن البحوث قد تتفق موضوع; مهما يكن من أمر 
 وتباين أمـزجتهم وتـضارب  ,لاف مستويات الدارسين العلميةومعالجة نتيجة لاخت

  .أذواقهم
  ,وأملي من االله تعالى أن يجد الكتاب الثاني هذا القبول الحسن والترحاب الجميـل

 ومـا تـوفيقي إلا بـاالله سـبحانه عليـه توكلـت وإليـه  ,كما وجده صنوه الكتاب الأول
  .أنيب

***** 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
  .٤٥ص ,  ٢٣السنة ,  ٤العدد  )١(
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ا ً حـوى بـين دفتيـه منهجـ , تعـالى المعجـز بلفظـه ومعنـاهالقرآن الكريم كتـاب االله
يؤلف مع السنة المطهرة الكريمة حقيقة كونية تتناغم في آفاقها الوسيعة عوامل ا ăرباني

 ولـن يكـون لـه نظـير  . والإشراق الروحي على نسق فذ غير مسبوق ,الإبداع المادي
 وراحـوا  , منـذ إشـعاعاته الأولىإلى يوم القيامة; لذلك أقبل الناس على تملي تعاليمـه

  ,يستفتون الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عـما غمـض علـيهم مـن أحكـام
 وبــين بــسنته الفعليــة والقوليــة والتقريريــة مــا أزاح لهــم  ,ففــسر لهــم مــا روى غلــتهم

   U V﴿  :السجف عـما هـم في حاجـة إلى معرفتـه وصـدق االله تعـالى حـين يقـول
W X Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:لنحلا[.  

 هـ٢١م عام ( كأبي بن كعب  ,ونتيجة لذلك كله نبغ صحابة كرام في علم التفسير
 ـــ هــ٤٥م عـام ( وزيـد بـن ثابـت ,) ٦٥٣ ـــ هـ٣٢م عام (وابن مسعود ,  )م٦٤٢ــ 

  .)م٦٨٧هـ ٦٨م عام ( وابن عباس ,) م٦٦٥
          االله بــن عــلى يــد عبــد:  الأولى  :ونــشأت مــدارس للتفــسير بمكــة والمدينــة والعــراق

  .على يد عبد االله بن مسعود وآخرين:  والثالثة  ,على يد أبي بن كعب:  والثانية  ,عباس
كما يقول الإمـام ــ  ومع ذلك لم يكن الخلاف بين السلف في التفسير خلاف تضاد

وإنما ــ  IQH » مقدمة في علوم التفسير « في كتابه ,) م١٣٢٨ ــ هـ٧٢٨م عام ( ابن تيمية
ــوع نظــر ــان خــلاف تن ــرآن الكــريما ًك ــشاهداتهم  ,لفهمهــم الحــق مــضامين الق  وم

 ومعايشاتهم لظروفه ومناسباته وهو يشع من الـسماوات العـلا  ,ملابساته في النزول
                                                 

  .١١ص  )١(

o b e i k a n d l . c o m



<ŠËjÖ]<»<ärãßÚæ<gŞÎ<‚é‰ QSP
  .صلى الله عليه وسلممنزلا على خير خلق االله 

ثم جاءت مرحلة التدوين التي بدأت بنهاية القـرن الأول الهجـري وبدايـة الثـاني 
 التفسير; إذ راح يخطو هذا العلم خطـوة بعـد خطـوة تمـشيا م علبرزت خلالها سمات

  , فانفصل أولا عن أبواب الحـديث في التـصنيف ,مع منطق الزمن في تطور الأشياء
 ثـم أخـذ ثانيـا يكتـسب صـورة  ,وأمسى قائم الذات يعتمـد في جـوهره عـلى المـأثور

ع مـن الاسـتنباط  وإنـما تعتمـد عـلى نـو ,جديدة أخرى لا ترتكـز عـلى المـأثور وحـده
  ,)م٩٢٣ ـــ هــ٣١٠م عـام (والترجيح على نحو مـا نقـع عليـه عنـد الإمـام الطـبري 

 وتفـسير باسـتعمال  , تفـسير بالمـأثور :ولعله أول مفسر مزج بين نوعين مـن التفـسير
 ـــ هــ٢٧٦م عـام ( الرأي لا يفوقه في هذه المكانة إلا الإمام بقـي بـن مخلـد الأندلـسي

ـــ  » الـصلة« في )م١١٨٣ ـــ هــ٥٧٨م عام ( ذلك ابن بشكوال  كما ذهب إلى)م٨٨٩
 فمن مصنفات أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد كتابه في تفسير القـرآن فهـو «  :حين قال

ولا تفـسير , الكتاب الذي قطع قطعـا لا اسـتثناء فيـه أنـه لم يؤلـف في الإسـلام مثلـه 
 . IQH »محمد بن جرير الطبري ولا غيره

; إذ انتهج المنهج العقلي نتيجة مـا ظهـر مـن معـارف  ورة أخرىوأخذ التفسير ص
  ,متعــددة في النحــو والــصرف والبلاغــة والخلافــات الفقهيــة والمذهبيــة والفلــسفية

 وراحت التفاسير تبعـا  ,والتصوفية وغير ذلك مما تمخضت عنه الفعاليات الحضارية
 وتبـاين  , بعلـم معـينبتكـاثر اهتمامـات المفـسرين لهذه التمخضات الحضارية تتكاثر
 أو تراوحهـا بـين  , وتـراوح الرغبـة بـين هـذا وذاك ,مجالاتهم بـين المنقـول والمعقـول
  .إسراف في هذا أو تفريط في ذاك

وهكذا أصبح كل مفسر تفتقت مواهبه في مجال علمي ما مـن المجـالات العلميـة 
عـام (الزجـاج  ف,ا ًالأخرى حاول في تفسيره أن يبرز للناس مـا نبـغ فيـه وشـغفه حبـ

                                                 
  .١١٧الصلة القسم الأول ص  )١(
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في ) م١٠٧٦ ـــ هــ٤٦٨م عـام ( والواحـدي » إعـراب القـرآن«في ) م٩٢٣ ــ هـ٣١١

 وغــيرهم » البحــر المحــيط « في) م١٣٤٤ ــــ هـــ٧٤٥م عــام ( وأبــو حيــان  ,»الــسيط«
ــوا كلهــم بمــسائل النحــو والإعــراب ــرازي  ,احتفل ـــ هـــ٦٠٦م عــام ( والفخــر ال  ـ

  ,كــون والطبيعــة والفلــسفة وغيرهــا اهــتم بعلــوم ال»مفــاتيح الغيــب« في )م١٢١٠
 بـما تـضمنه »أحكـام القـرآن«اعتنـى في كتابـه ) م٩٨٠ ـــ هــ٣٧٠م عام (والجصاص 

ـــ هـــ٦٧١م عــام ( والقرطبــي  ,كتــاب االله مــن موضــوعات الأحكــام  في )م١٢٧٣ ـ
 هــ٦٣٨م عـام ( وابن العربي الحاتمي,  عني بالفقه وفروعه »الجامع لأحكام القرآن «

 جعل شغله الشاغل التأويل عـلى خـلاف الظـاهر »صوص الحكم ن «  في)م١٢٤٠ــ 
  .لإخضاع النص للتفسير الإشاري الذي أفضى به إلى الكفر

 وأشـكال مناهجهـا مـن خـلال الحـديث  ,لهذا يمكن حصر جميـع أنـواع التفـسير
   :السالف في خمسة اتجاهات

  .التفسير بالمأثورــ ١
  .التفسير بالرأيــ ٢
  .الموضوعيالتفسير ــ ٣
  .التفسير الإشاريــ ٤
   .التفسير العلميــ ٥

 ولكـن يكفـي  ,ولولا خوف الإطالة لوقفنا شارحين كل اتجاه على حدة بإسهاب
  .ففي ذلك غنية; لأن الغاية هي التمهيد للدراسة لا التأريخ للتفسير, الإشارة 

çÒ†Ö]<í{Ú]æ<»<êÚø‰ý]<^ÃÖ]V<< <

مي أن يفقد ريادته التي أناطها به لتهاونه في القيام بها عـلى وقدر االله للعالم الإسلا
  , فعاش في القـرون الأخـيرة في منـاخ خـانق مـن الجمـود الفكـري ,الوجه المطلوب
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 نتيجة التقهقر الحـضاري الـذي منـي بـه كـرد فعـل لتقاعـسه في  ,والانحطاط الثقافي
مار بــه والتــسلط عــلى  الأمــر الــذي شــجع الاســتعمار عــلى الائــت ,حمــل رســالة الــسماء

 وصـار المـسلم في هـذه  , ونفث سـمومه الـصليبية ,مقدراته لإبعاده عن حقائق دينه
 لا  .مـن جوانبهـاا ًلا يعـرف عـن حقيقـة عقيدتـه وشريعتـه إلا نتفـ الأجواء المريـضة

وعـادات مـضللة ,  وحتى التعبدية هذه شابتها بـدع ضـالة  ,تتعدى الشعائر التعبدية
  .ترويجها طوائف الصوفيةكان ممن ساهم في 

وتحت وطأة هذه الظروف الصعبة العصيبة أمسى المجتمع المسلم غـير قـادر عـلى 
 وجعله يغفـل عـن كـل  , فالشلل أقعده عن كل حركة ,اللحاق بركب الحياة المتطور

 واعتقـد تحـت نـير هـذا  , ويتقاعس عن الانفتاح على آفاق المعـارف ,مقومات العزة
هل له أن العلم وخاصة مـا يتعلـق منـه بالحـضارة في مفهومهـا الانغلاق وتطويق الج

 وإنـما يفيـد غـيره مـن المجتمعـات الأخـرى الكـافرة  , ولن يفيـده ,العام يتنافى ودينه
  .وهكذا

 فتواكـل نـاس عـلى االله  ,في غمار هذه الظلمة من الجهـل نـشأ مـا يـسمى بالتواكـل
 فقــل  ,رة التهــاون في العمــل وزينــت لهــم هــذه الفكــ ,تعــالى دون الأخــذ بالأســباب

 عـلى حـين أن مبـدأ الـسببية عـلى  , وتجمدت الطاقة العقليـة , وندر التعمير ,الإنشاء
 فكان ذلك الترابط بين الأسـباب والمـسببات في نـسق  ,أسسها أبدع االله تعالى الكون
 لـذلك كـان الأخـذ بالأسـباب مـن ضروريـات هـذا ; تام تهيمن عليه المشيئة الربانية

ـــدي ـــالىال ـــال تع ـــة[ ﴾ ¶¸ µ ́ ³ ² ± °﴿  :ن ق  , ]١٠٥:التوب
  .]١٥٩:آل عمران[ ﴾ a b c d fe﴿  :ويقول مبينا حقيقة التوكل

لو أنكم تتوكلون « : لا التواكلــ   ضاربا مثلا للتوكل الحقصلى الله عليه وسلمويقول رسول االله 
 . IQH »على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا

                                                 
 .ه بسند صحيح رواه الترمذي وغير )١(
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 فالعقـل  , وهـذا بـديهي , الواقع القاتم إلى الدعوة لـسد بـاب الاجتهـادوجر هذا

 بـذل المجتهـد «  :تحجر والاجتهاد زناد الفكر أو ليس هو كـما في التعريـف الأصـولي
 . IQH »وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

  , وتفجــير للقــدرات الفكريــة ,ولا ريــب عنــدي أنــه تحريــك للطاقــات العقليــة
 ولكن أنى لهذه الطاقات والقدرات والملكات أن تنطلـق  ,لكات الفطريةوإغناء للم

على هواها ورضاها عاملة جادة وكل ما حولهـا جـدب ومتاهـة يـسد طريـق الإبـداع 
 مما دعا أيضا إلى الجمود على المذهب حتى ولو كان هناك دليـل  ,ويعتم آفاق الإنشاء

 الذي أدى إلى التبـاغض بـين  الأمر ,من الحديث الصحيح يناقض حكما من أحكامه
,  فــامتنع الحنفــي مــن الــصلاة خلــف الــشافعي  ,النــاس نتيجــة التعــصب للمــذهب
 وهكـذا ارتكـب باسـم المـذاهب الجـرائم التـي  ,ورفضت الحنفية الزواج من الحنبلي

  .يندى منه جبين الإسلام
ــا  ــدع في أفراحن ــشار الب ــيم هــذه الأجــواء إســهاما ملحوظــا انت وأســهمت في تعت

 وتتحمــل الطرقيــة  , وفي الــشعائر التعبديــة ممــا لا يمكــن أن يحــصى كثــرة ,حزاننــاوأ
 ذلـك أنهـا اضـطلعت بـاختراع بـدع شـتى  .والزوايا جـل أوزار هـذه البـدع الـضالة
وهي لا أصـل لهـا مـن كتـاب ــ  كما تزعمــ  تشكل أجواء لها خاصة تتقرب بها إلى االله

  , فظهر مـن يـرقص ,الربوبية والألوهية بل منها ما أصبح خطرا على خصائص  ,وسنة
 وظهر من يـدعي أنـه يطـير في الهـواء  ,ويصدر عواء أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيمان

ــ  ويسافر على فرس لحج بيت االله الحرام في دقائق معدودة مما لم يظفر به حتى الأنبياء
بعت ذلـك ظـاهرة  وت ,والتابعون لهم بإحسان من سادة المؤمنينــ  وهم صفوة البشر

, وإيقاد السرج عليهـا  ;الإشراك باالله كالتمسح بالأضرحة والاستشفاء بها وتقبيلها 
  .والعناية بزخرفتها مما مهد لخصوم الإسلام طريق الطعن فيه

                                                 
  .٣٥٠ص ,  ٢المستصفى ج» محمد«الغزالي : انظر  )١(
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 خاصـة حـين هيمنـت  ,عن قيمه ومثلـها ًوبات المجتمع الإسلامي يعاني انسلاخ
  ,ن منهم من انزلق في تيـار هـذا الانحـرافعلى همة العلماء موجة الوهن واليأس حتى أ

 فكان أسـوة سـيئة في مجتمعـه; إذ تحمـل وزره ووزر  ,وراح يؤمن بالأساطير الشعبية
 .IQH غيره

í{¿ÏéÖ]<í{Â^‰V<< <

 يبقى الليل جاثما على آفاق العـالم الإسـلامي المترقـب َّوكان من سنن االله تعالى ألا
 بعد أن ضاق ذرعا بهـذا التخلـف الـذي  ,بين الفينة والأخرى في شوق غامر للمنقذ

 غير أن بقية الشعلة الإيمانية التي  , ويكتم أنفاسه ,سد عليه منافذ الضوء وكاد يخنقه
  , والتي ما أن تحركها مناسبة حتـى تتقـد فتتقـد معهـا اليقظـة ,تنطوي عليها الجوانح

 يبـدو  وذلـك سر هـذا الـدين الـذي قـد ,وينتفض الوعي يـتلمس لنفـسه الانطـلاق
 وبين عشية وضـحاها تتـوهج أنـواره تغمـر  ,للعيان في بعض الفترات أنه قد انحسر
 وإن وجد من يقود ركبه تصدر القافلة يـصنع  ,من جديد الربوع والأنجاد والبلدان

 وقـد شـهد  , ويحـرر الإنـسان مـن عبوديـة الإنـسان ,الأمجاد ويغير المفاهيم الـسقيمة
وشـح ت عما قريـب فالبـشرى قـد بـدأت ت ,ول االله بح ,التاريخ لذلك وسيشهد بذلك

 إذ قامت الحركات الإسلامية في كـل أرض تـدعو إلى هـذا الـدين وتحكيمـه  ,الآفاق
 وتبع ذلك وعي إسلامي مبارك يبشر بـما سـيحمله القـرن الخـامس  ,منهجا في الحياة

  .عشر الهجري من خير عميم للإسلام
 فأشرقت دعوة الإمـام محمـد  ,قى الليل جاثما يبَّ كان من سنن االله تعالى ألا :أقول

ـــ هـــ١٢٠٦م عــام « بــن عبــد الوهــاب  في نجــد تــدعو إلى نبــذ الخرافــات »م١٧٩٢ ـ
                                                 

لا تزال الأساطير مهيمنـة عـلى عقليـة بعـض الطبقـات الـشعبية في المجتمـع الإسـلامي , وهـذا يبـدو  )١(
وإقامة المواسـم لهـم , , وزيارتهم زيارة غير شرعية , والاستشفاء بهم , بوضوح في التوسل بالأولياء 

 .ك في المغرب وغير المغرب من بلدان المسلمين كما نلحظ ذل
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ــشعوذات ــدعوة  , والعــودة إلى الإســلام في منابعــه الأصــلية ,وال  وغمــرت هــذه ال
  . وانتقلت آثارها إلى كافة العالم الإسلامي ,الجزيرة العربية

 وإذا بحـضارة الغـرب تغـزو بلـدان المـسلمين  ,شر الهجريوأطل القرن الرابع ع
ــا تــستولي عــلى جــل بلــدان الــوطن الإســلامي  وتــم اســتيلاء  ,حــين أخــذت أوروب

 كــما تــم اســتيلاء  ,م١٨٥٧هـــ موافــق ١٢٧٤الإنجليــز عــلى الهنــد وبالتحديــد عــام 
 وكانـت هولنـدا قـد احتلـت  ,م١٨٥٧هــ موافـق ١٢٧٤الفرنسيين على الجزائر سنة 

  , وذلك في بداية القرن السابع عشر المـيلادي»أندونسيا«قبل جزر الهند الشرقية من 
 أما مصر فقد رجـت ربوعهـا مـدافع نـابليون وذلـك في حملتـه عليهـا عـام  .فأيقظتها
 ففتحــت  , هــذه الرجـة قــد أيقظتهـا مـن ســباتها العميـق ,م١٧٩٨هــ موافـق ١٢١٣

ا ً; إذ كانـت حملـة نـابليون هـذه إنـذارعينيها على حياة جديدة لم تكن تعرفها من قبـل
أنذرها مما هي فيه تخلف وانحطاط فهبت تستفيد من الإنجـازات الحـضارية الغربيـة 

  . نفسها للأمر العظيمئوتهي
وفي خــضم هــذه التفــاعلات الــسياسية والتحــولات التاريخيــة للأمــة الإســلامية 

ــساحة اتجاهــات ــه أ :ظهــرت في ال ــالئ للاســتعمار يمثل ــام «حمــد خــان  اتجــاه مم  م ع
مفـاهيم الإسـلام ـــ  بما ادعى من إصلاح دينـيــ   الذي حرف»م ١٨٩٨ ــ هـ١٣١٥

مما كان له أكبر الأثر في تثبيت الوجود ــ  كما سيأتي قريباــ  لأجل توهين همم المسلمين
  .القادياني الكافر في الهند

 ـــ هــ١٣١٥ م عـام «واتجاه مناوئ للاستعمار يتزعمه السيد جمال الدين الأفغـاني 
 ب وجـا ,سـتانبولإ الذي جـاب بـلاد الهنـد والحجـاز وإيـران والعـراق و»م ١٨٩٨

  . وقد استفاد من رحلاته هذه ووقف على مكايد العدو ,بلدان أوروبا
  ,وما أن استقر بمصر وقضى بهـا سـنوات حتـى اسـتطاع بنبوغـه أن يـوقظ الهمـم

لغـشاوة عـن العيـون وبـث تعاليمـه في  فأزاح ا , ويدعو إلى اليقظة ,ويستحث الذمم
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كثير من التلاميذ ولم تقتصر حلقات دروسه على الطلبة فقـط; بـل تعـدتها إلى العلـماء 

  .والموظفين
  ,وأسهمت إقامة جمال الدين في مصر في تقـدم الكتابـة والخطابـة ونهـضة العلـوم

سـتعداد تـام وليس من ريب في أن هذه البيئة التي أوت هذا العـالم كانـت بيئـة ذات ا
ــذرة ــل الب ــة الأخــرى لتقب ــر والمعاهــد العلمي ــر الأزه ــذا  ,; لأن مــصر مق ــولا ه  ول

 لـذا وجـد الأفغـاني في مـصر  .الاستعداد لأخفقت دعوتـه كـما أخفقـت في الآسـتانة
 دائـما سـباقة إلى المكرمـات  , ومصر في الحق .التربة الخصبة مما لم يجده في أي بلد آخر

ما أن تهب فيها حركة إصلاحية حتى يتبادر إلى رعايتها وإحاطتهـا المخلـصون بكـل 
  .ما تستحقه من تقدير وتبجيل

ــده  ــشيخ محمــد عب ـــ هـــ١٣٢٣م عــام «وكــان ال ــرز وجــه تخــرج في »م١٩٠٥ ـ  أب
ماعـي  وصرف همتـه إلى الإصـلاح الـديني والاجت ,مدرسته; إذ تأثر به وترسم خطاه

 وسـاهم هـو  ,والدعوة إلى نبذ الخرافـات ومحاربـة البـدع والحـض عـلى نـشر الـتراث
 في » البـصائر النـصيرية« وشرح كتـاب »مـنهج البلاغـة« إذ أخرج  ,بدوره في إحيائه

ــ  ه٤٧١م عام « للجرجاني »أسرار البلاغة « وقام بإجراء تعليقات على  ,علم المنطق
ن نـشاطاته العلميـة والإصـلاحية تلميـذه الـشيخ  وقد ساعده في كثـير مـ .»م١٠٧٨

 لمـا كـان يـدعو »المنـار« الذي خصص مجلته »م١٩٣٥ ــ هـ١٣٥٤م عام «رشيد رضا 
  . ونشر بها دروسه في التفسير ,إليه أستاذه من أفكار

  ,وعرفت مصر نهضة علمية كما عرفت أفذاذا من رجال العلم والدعوة فـيما بعـد
ــ ـــ هـــ١٣٦٨ استــشهد عــام «ا كالإمــام الــشهيد حــسن البن  ورائــد الفكــر »م١٩٤٩ ـ

 وعرفـت كـذلك رجـالا آخـرين مثلـوا الفكـر . {الإسلامي الحديث سـيد قطـب 
 وراحوا ينادون بالانـسلاخ عـن القـيم في حماسـة ك  ,المستورد الهدام منه وغير الهدام

 ـــ هــ١٣٩٣ م عـام « وطـه حـسين »م ١٩٦٣ـــ  ه١٣٨٢ م عـام «أحمد لطفي الـسيد 
  .»م١٩٧٣
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ونلحظ منذ انبثاق حركـة النهـضة الفكريـة في الـشرق أن ألوانـا مـن التفـسير قـد 
  :أخذت تظهر على مسرح الوجود يمكن استقطابها فيما يلي

  .التفسير البيانيــ ١
  .التفسير العلميــ ٢
  .التفسير المذهبيــ ٣
  .التفسير الإلحاديــ ٤
 فقـد كـان يلقـي  ,ول من التفسير على يد الـشيخ محمـد عبـدهازدهر اللون الأ ــ ١

هــ وانتهـى عنـد تفـسير ١٣١٧ابتدأها في غرة «  ,في جامع الأزهر دروسه في التفسير
 } s t u v w x zy﴿  :١٢٦قوله تعالى من سورة النساء الآية 

  .هـ١٣٢٣وذلك في منتهى المحرم ,  ﴾ �  ~ { |
التفسير بما تتميز به دعوتـه الإصـلاحية; ذلـك ويتميز منهج الشيخ محمد عبده في 

أنه سار في التفسير على نهج يرتكز على أن كتاب االله تعالى كتاب دين يتـضمن هدايـة 
 وينعـى عـلى مـن يـسرف في حـشو  , ويتضمن سعادتهم في آخرتهم ,البشر في دنياهم

حيــة  ويــدعو فقــط إلى الأخــذ بــما هــو ضروري في النا ,التفــسير بالمباحــث النحويــة
 مما يخـدم البيـان القـرآني حتـى لا تـضيع حكمـة  ,البلاغية والنحوية في تفسير القرآن

  ,التــشريع في العقائــد والأحكــام عــلى الوجــه المطلــوب الــذي يجلــب الخــير للنــاس
  .ويسلك بهم السبيل القويم

ويربط الشيخ محمد عبده في تفسيره بين الإسلام في مضامينه المضيئة حـول علـوم 
 وبـين الإنجـازات  ,ع والطبيعة والعجائـب الكونيـة أو خارقـة مـن الخـوارقالاجتما

 ممــا دفــع  , ويحــاول أن يوفــق بــين الآيــات الكونيــة والنظريــات العلميــة ,الحــضارية
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 ذلـك  , وهـو مـا لا يقبلـه الـنص القـرآني ,في التأويـلا ًالبعض إلى أن يعد هذا توسـع

ــةالتوســع الــذي أمــلاه عــلى الــشيخ الانبهــار بحــضار  مــن هــؤلاء  ,ة الغــرب المادي
 لأن سيدا يدعو ; ~سيد قطب ــ  وهو الرأي الصوابــ  المعارضين في هذا الاتجاه

إلى التحوط مـن إقحـام كتـاب االله في النظريـات العلميـة بالـصورة التـي قـد تعرضـه 
  .للنقد كما تتعرض له المباحث العلمية

 ومـن انبهـار بحـضارة  ,ونظرا لما للشيخ محمد عبـده مـن تقـديس خـاص للعقـل
الغرب فإنه كان له موقف مـشهور في التفـسير مـن بعـض الحقـائق كحقيقـة الملائكـة 

  . ومن بعض الأحاديث الصحيحةصلى الله عليه وسلم ومن حادثة سحر النبي  ,وإبليس
مهما يكن من أمر فقد كان تفسير الشيخ محمد عبده مصباحا على الطريق أضاء ما 

  .حوله برغم ما فيه من مآخذ خطيرة
…‚ÚŠËjÖ]<»<å‚fÂ<‚Û¦<éÖ]<í‰V<< <

 ذلك المنهج  ,عرفنا سالفا منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم بإيجاز
  :الذي كون مدرسة متميزة في التفسير نستقطب مميزاتها فيما يلي

 بــل  ,اعتبـار القـرآن الكــريم عامـا شـاملا لا يقتـصر في مــضامينه عـلى عـصره ـــ أ
  .كان إلى يوم القيامةيشمل كل عصر وكل م

  .اعتبار السورة وحدة موضوعية لفهم ما تحتويه من مضامين ــ ب
الاقتصار على الضروري من علوم اللغة والبلاغـة في تفـسير القـرآن الكـريم  ــ ح

  .إبعادا لكلام االله عن مجال تدريب المواهب اللغوية والبلاغية
  . من منجزات علميةتفسير الظواهر الكونية بما أثبته العلم ــ هـ
  .رفض الرواية الإسرائيلية والتحري في سوق الأحاديث الضعيفة والموضوعة ــ و

ومما ينعى على هذه المدرسة أنها حاولت أن تتوسع في إطلاق حرية العقل لدرجة 
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 ووجهتها وجهة لا يحتملها الـنص  ,كبيرة حتى أنها أولت بعض المسلمات الإسلامية

 ومحاولة ردها إلى  ,لخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريملأجل تضييق نطاق ا«
  .IQH  تعالى~ كما يقول سيد قطب »المألوف المكشوف من السنن الكونية

 وهو يتحدث عن المدرسة العقلية التـي  ,وقد علل الشهيد سيد قطب ذلك بقوله
انت هذه المدرسة  فلقد ك«  ,كان يترأسها الشيخ محمد عبده في التفسير في تلك الفترة

 كـما  ,تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر عـلى العقليـة العامـة في تلـك الفـترة
تواجه سيل الأسـاطير والإسرائيليـات التـي حـشيت بهـا كتـب التفـسير والروايـة في 

 وموجــة الــشك في  ,الوقــت الــذي وصــلت فيــه الفتنــة بــالعلم الحــديث إلى ذروتهــا
 فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتبـاره عـلى  ,امقولات الدين إلى قمته

  .IRH »أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل 
والشيخ عبـد القـادر , هذه المدرسة الشيخ رشيد رضا  وإن من أبرز من حمل لواء

ـــ هـــ١٣٧٥م عــام ( المغــربي م عــام ( والــشيخ محمــد مــصطفى المراغــي ,) م١٩٥٦ ـ
  .)م١٩٤٥ ــ هـ١٣٦٤
رواجـا لمـا حفـل بـه ـــ  يعني التفسير العلمـيــ  ولقي اللون الثاني من التفسير ــ ٢

علـما بـأن مـن المفـسرين القـدامى مـن  ـــ العصر من نظريات علمية في شـتى الميـادين
 فـانعكس  ,إذ ولع النـاس بـالعلوم ولعـا خاصـاــ  تعاطى هذا اللون كالفخر الرازي

ريم في ضوء ما توصل إليه العلم الحديث من ذلك على ما ظهر من تفسير للقرآن الك
  ,مباحث متعددة في كثير من المجالات العلمية اقتناعـا مـنهم بـأن هـذا يخـدم القـرآن

 ويحملـه مـا لا  ,ويسهم في إبـراز إعجـازه حتـى لـو كـان ذلـك يرهـق الـنص القـرآني
  .يستطيعه من تأويل

                                                 
  .٦٧٠ص ,  ٨ج , في ظلال القرآن  )١(
  .نفسه )٢(
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  :ون من التفسير كتـاب ومن الكتب المشهورة التي عرفت في هذا العصر بهذا الل

 الأسرار النورانيــة القرآنيــة فــيما يتعلــق بــالأجرام الــسماوية والأرضــية والحيوانــات «
 ـــ هــ١٣٠٦م عـام ( للطبيب محمد أحمـد الاسـكندراني  ,»والنبات والجواهر المعدنية

  .)م١٨٨٩
 هــ١٣٥٦م عام (ومن ذلك ما أشار إليه الأستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي 

 وما تحدث عنه الدكتور الطبيب عبد العزيز  ,» إعجاز القرآن«  :في كتابه) م١٩٣٧ــ 
   .» الإسلام والطب «  : في كتابه)م١٩٤٢ ــ هـ١٣٦١م عام (إسماعيل 

بيــد أن هنــاك تفــسيرا توســع في نهــج هــذا الطريــق هــو تفــسير الــشيخ طنطــاوي 
  .»سير القرآن الكريم الجواهر في تف«:  المسمى )م١٩٤٠ ــ هـ١٣٥٨م عام (جوهري 

مـن حيـث اللفـظ عـلى  وينهج طنطاوي طريقة المفسرين العادية في تفسير الآيات
 وبعــدها يــشرح في عــرض البحــوث العلميــة التــي يطلــق عليهــا  ,ســبيل الاختــصار

 هذه البحوث لا تخـرج عـن كونهـا مقـولات علميـة حديثـة  ,»جواهر« أو »لطائف«
أن القـرآن الكـريم كـان أسـبق إلى إقرارهـا منـذ لعلماء من الشرق والغرب يثبـت بهـا 

  .أربعة عشر قرنا
 وأخذت الأسواق الفكريـة  ,وتوالت فيما بعد التفسيرات العلمية للقرآن الكريم

تستقبل بين الحين والآخر كتبا في هذا الموضوع تعـرض بحماسـة الآيـات القرآنيـة في 
 في هـذا المـضمار الأسـتاذ  واشـتهر مـن العـاملين ,ضوء ما توصل إليه العلم الحديث

  .عبد الرزاق نوفل
 والعـزائم  ,ورغم النيات الصادقة التي يحملها أصـحاب هـذا الاتجـاه في التفـسير

 فـإن مـن العلـماء مـن لم يتلـق ذلـك بـالرضى  ,الصالحة التي تنطوي عليها جوانحهم
 ـــ هــ١٣٨٣م عـام (والقبول مثل الشيخ مصطفى المراغي والـشيخ محمـود شـلتوت 

  , إذ إقحام القرآن الكـريم في ذلـك , والإمام الشهيد سيد قطب كما سلف)م١٩٦٣
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 فالبحث العلمـي لا يـستقر  . ويعرضه للنقد , قد يسلبه أهم خصائصه ,بدون تحفظ
  . فما هو مسلم اليوم ومتفق عليه قد يرفض غدا حين تظهر معايبه وهكذا ,على حال

ية المعاصرة لونا آخر من التفسير ينحـو ولا نعدم في غمار هذه الحركة التفسير ــ ٣
نحوا مـذهبيا; إذ نجـد النتـاج التفـسيري تهـيمن عليـه عقيـدة أهـل الـسنة والإماميـة 

  .باضية والمعتزلةوالاثنا عشرية والإسماعيلية والزيدية والإ
 وأما الإمامية والاثنا عشرية فيمثلها  ,أما السنة فتمثلها مدرسة الشيخ محمد عبده

بيـان الـسعادة « في تفـسيره )م١٩١١هـ ١٣٢٩م عام (ان محمد الخرساني الشيخ سلط
م عـام ( وأما الإباضـية فيمثلهـا الـشيخ محمـد يوسـف أطفـيش  ,»في مقامات العبادة

  .»هميان الزاد إلى دار الميعاد« في كتابه )م١٩١٤ ــ هـ١٣٣٢
عـلى حـين ــ  وكما يبدــ  غير أن الزيدية ليس لها في مجال التفسير من يعكس آراءها

 أو  ,أن المعتزلة يمكن أن تقع على أصوات لهم هنا وهناك عند الإماميـة أو الإباضـية
في تفاسير مختلفة كما نجد عند الشيخ محمـد عبـده نفـسه في موقفـه مـن الـسحر حـين 

 وذلـك عنـد تعرضـه لتفـسير  ,يذهب إلى ما ذهب إليـه المعتزلـة مـن أن لا حقيقـة لـه
ــق ــولى معالجــة موضــوع حــديث الآحــاد  وســنتعرض  ,ســورة الفل ــذلك حــين نت ل

 ورفـضه سـحر رسـول االله  ,والاحتجاج به في العقيدة وموقف سيد قطب من ذلـك
  .~ حفاظا على العقيدة من أن تمتد إليها الأوهام والشكوك كما قال صلى الله عليه وسلم
  ,بجانب هذه الألوان الثلاثة ظهر لون رابع مـن التفـسير يحتـضن التـشكيك ــ ٤

وإنما هو معـروف منـذ   وهو في الحقيقة ليس وليد هذا العصر; ,لحادوينهج منهج الإ
 حـاولوا هـدم  , ومن لف لفهم من الملحدين , قد تولت كبره البهائية ,عصور بعيدة

عقيدة التوحيد بكل الوسائل فشككوا في المعجزات والقيم الإسلامية عـلى نحـو مـا 
الكريم من كفـر بـواح قـصد منـه خان عميل الانجليز في تفسيره لقرآن  IQH عند أحمد

                                                 
  .٤٤ص , الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » محمد«البهي : انظر  )١(
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 مما أدى إلى خلـق حركـة تـدعى القاديانيـة  .نجليز في أرض المسلمينتمكين سلطة الإ

  , ومن بهتان هذا التفسير أنه جعل النبوة غاية تكتسب عن طريـق الرياضـة ,فيما بعد
 وغير هذا مما يكشف عـن  , في العصر الحديث»الجهاد«وحاول أن يقلص من جدية 

  .فس هذا العميل وتعامله مع الكفرخساسة ن
 فراح يأخـذ  , وتنسم هواءه , عينيه على هذا المناخ»سيد قطب«فتح الشهيد العالم 

 لا يفـتر عـن  , ويغترف مـن ثقافـة العـصر مـا يغـترف ,من معارف الإسلام ما يأخذ
 ثم أخـذ يجـود  , ويوسع الآفاق , والإكباب الدؤوب يصقل المدارك ,الأخذ المستمر

مـرآة صـقيلة  » في ظلال القـرآن « فجاء تفسيره  ,تاجه على الناس في سخاء حاتميبإن
 وفكره الإسلامي الأصيل المشع بالعطـاء العلمـي  , واطلاعه الوسيع ,لعلمه الغزير

  . والصفاء الإيماني الرقراق ,الثرار
***** 
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